نعمة الأمن

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين                                                         أما بعد

عباد الله : لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروا نعمه عليهم ، فقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) وإن من أعظم نعم الله التي يجب أن نذكرها ونُذكِّر بها هي نعمة الأمن ومما يدل لذلك أمور منها: 
الأمر الأول : أنّ نعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق : قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) فبدأ بالأمن قبل الرزق لسببين : 

السبب الأول : أن استتباب الأمن سبب للرزق ، فإذا شاع الأمن ضرب الناس في الأرض ، وهذا مما يدر عليهم رزق ربهم ويفتح أبوابه ، ولا يكون ذلك إذا فُقِدَ الأمن 0

السبب الثاني:لا يطيب طعام ولا يُنتفع بنعمة الرزق إذا فقد الأمن  
 الأمر الثاني : لقد امتن الله في القرآن على عباده بهذه النعمة : فقال ( أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) ، كما امتن الله بهذه النعمة على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقال ( وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) 0

الأمر الثالث : الأمن مطلب للناس جميعاً : فإبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل بلده آمناً ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ) ، ولمَّا خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أنه من الآمنين ليهدأ رَوْعه ، وتسكن نفسه ( وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ) ، ولما رحم النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم فتحها ذكرهم بما ينالون به الأمن ؛ مما يدل على أهميته لدى المؤمنين والكافرين ، فقال ( من دخَل دارَ أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقَى السّلاحَ فهو آمن ، ومن دخل المسجدَ فهو آمن ) 
الأمر الرابع : العبادة لا يتأتى القيام بها على وجهها إلا في ظل الأمن : فالصلاة قال تعالى عنها ( فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ) أي أدوها بكمالها وصفتها التامة ، ومن شروط وجوب الحج الأمن ، فإذا وجد الإنسان نفقة الحج ولم يكن الطريق إليه آمناً فلا يجب عليه الحج قولاً واحداً، قال تعالى ( فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ، ولما أخبر الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون نسكهم بعدما صدهم المشركون عنه قرن ذلك بالأمن فقال ( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) 0

الأمر الخامس : إن انتشار الدعوة الإسلامية المباركة يكون في وقت الأمن أكثر من غيره من الأوقات : قال تعالى عن موسى عليه السلام ( فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ) ، وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية كان معه خمسمائة من أصحابه ، فلمَّا انعقد الصُّلح وكان من بنوده وقف الحرب عشر سنوات يأمن فيها الناس ، دخل كثير منهم في دين الله ، فبعد عامين وبضعة أشهر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة عشرة آلاف من المسلمين 0

الأمر السادس : نعمة الأمن أعظم من نعمة الصحة : سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال : الأمن أفضل ، ومما يدل على أهميته قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ) 0

عباد الله : لحفظ الأمن وسائل منها :

أولا : شكر الله على نعمة الأمن : فالنعم تثبت بالشكر وتذهب بالجحود ، قال تعالى ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) 0

الثاني : تحقيق توحيد الله : فالتوحيد أمن في الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) فلا أمن إلا بإقامة العبادة الخالية من شوائب الشرك والبدع ؛ فلا يُدعى غير الله ، ولا يُستغاث إلا بالله ، ولا تعبد القبور ويذبح عندها  كما يفعل الصوفية ، وأما في الآخرة فقال تعالى ( الذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ) مهتدون في الدنيا ، آمنون في الآخرة 0

الثالث : تطبيق الحدود : إن إقامة حدود  الحرابة والقتل الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر والمخدرات وغيرها من الحدود  التي تحفظ الأمن للعباد والبلاد ، وقد دلت السنة النبوية على ارتباط الأمن بإقامة الحدود وتحكيم شرع الله فقال صلى الله عليه وسلم ( وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ) 0
الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى ( فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ )0

الخامس : الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة من خلال فهم السلف الصالح : فإن مما يذهب بأمن الناس انتشار المفاهيم الخاطئة حيال نصوص القرآن والسنة ، وعدم فهمهما بفهم السلف الصالح ، وهل كُفِّر الناس وأريقت الدماء وقُتل الأبرياء وخُفرت الذمم بقتل المستأمنين وفُجِّرت البقاع إلا بهذه المفاهيم المنكوسة ، فإياكم يا أمة الإسلام شيبا وشبابا من هذه الدعوات الخطيرة التي تدعو إلى التكفير والتفجير، واعلموا أن من أعظم الواجبات الرجوع لأهل العلم الموثوق بعلمهم فيما يُشكل عليكم لأن الله جعلهم هداة مهتدين0

السادس : معاملة ولي الأمر بمنهج السلف الصالح : فلا يُخرج عليه ، ولا يُنصح من على المنابر؛ فإن هذا سبب لحرمان الناس من الأمن ، وإراقة الدماء ، ووقوع البلابل والفتن0

السابع : الدعاء : كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وترضى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ ) 

 الثامن : إنَّ الإسلام هو دين الأمن والأمان : ولا يمكن أن يتحقق الأمن للناس إلا إذا دانوا بهذا الدين العظيم ، فقد حرم قتل النفس ، وسرقة المال وأكله بالباطل ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم حيث قال ( وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَه ) ، ولعن صلى الله عليه وسلم من أشار بالسلاح لأخيه المسلم ، وحرم علينا الجنة حتى نؤمن ويحب بعضنا بعضاً، وأخبر بأن ذلك يتحقق بإفشاء السلام الذي يأمن الناس معه ، وهو من شعائر الإسلام العظيمة ، وقال ( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) ، وقال في حق الكافر المعاهد ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) ، وقال ( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوْ انْتَقَصَهُ ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فانتبهوا يا كفلاء العمال 0(1) 
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين 0
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الحمد الله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                                                                        وبعد

فإن هيئة كبار العلماء  في جلستها العشرين الاستثنائية قد نظرت في حكم تمويل الإرهاب باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن ، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة ، كنسف المساكن والمدارس ، والمستشفيات والمصانع والجسور ، ونسف الطائرات أو خطفها ، والموارد العامة للدولة ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعًا ، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره ، كما نظرت الهيئة في أدلة تجريم تمويل الإرهاب  من الكتاب والسنة ، وقواعد الشريعة ، ومنها قول الحق جل وعلا ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، وقال تعالى ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ  وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) ، وقال تعالى ( وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ) ، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله من أوى محدثًا ) ، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية : أن للوسائل حكم الغايات ، وَلِمَا جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها ، فإن هيئة كبار العلماء  تقرر أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعًا ، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك ، وبأي وسيلة كانت ، فمن قام بهذه الجريمة فقد ارتكب أمرًا محرمًا ، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي(2)  ، وقد أجمع عدد من علماء العالم الإسلامي أن القرار الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة قد أصاب كبد الحقيقة التي أتت به الشريعة ، ووصفوا القرار بالصراحة والصرامة في بيان الحكم والموقف الشرعي من تمويل الإرهاب ، ومن هؤلاء العلماء الدكتور يوسف القرضاوي ومفتي دبي الدكتور أحمد الحداد ومفتي مصر الدكتور علي جمعة ووزير الأوقاف السوداني الأسبق الدكتور عصام البشير ومفتي شمال لبنان الدكتور مالك الشعار(3) 0

اللهم آمننا في أوطاننا وأكفنا اللهم شر سفهائنا ووفق اللهم ولي أمرنا واغفر لأمهاتنا وآبائنا والحمد لله رب العالمين 0
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

1- بتصرف من مقال للدكتور مهران ماهر عثمان

2- موقع الهيئة
3- جريدة عكاظ

